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الحریة

أن یكون سید نفسھ، والحریة فالحریة بالنسبة للعبد ھي. یمكن أن یدرك من خلال الخطاب الذي نمارسھ بمعان متغایرةإن الحریة مفھوم
بالنسبة لشخص تعولھ الأسرة تتجلى في الیوم الذي یستطیع فیھ تأمین حاجیاتھ والحریة. بالنسبة لبلد محتل تتجلى في جلاء المستعمر

حقیقة الإنسان تارة وفي علاقة الفرد بمجتمعھ تارة إلا أن التفكیر الفلسفي دأب في إتیان مقاربات تحاول أن تجد منطلقاتھا في تحدید.سھبنف
على إثارة تفكیر إن ھذه الشذرات تستطیع أن تساعدنا. الحریة ذاتھا وفیما إذا كانت فردیة أو مؤسساتیةأخرى، وبالتالي التفكیر في طبیعة
ھل تقود الحتمیة إلى إقصاء : خلال الاستئناس بالتساؤلات التالیة من) رفقة ثلة من المفكرین والفلاسفة(فلسفي أولي حول مفھوم الحریة 
إقصاء للحریة؟طبیعة العلاقة الموجودة بین الحریة والإرادة؟ ھل یمكن اعتبار الامتثال للقانونمطلق للحریة؟ ما ھي

(ّ  *) الحریة والحتمیة . 1

ئجھ یؤكد عبد االله العروي، أنھ على الرغم من أن التجربة بینت أن بإمكان العلم أن یخدم الحریة أو یلغیھا، تعود الناس أن ینظروا إلى نتا
كما بین المفكر أن إشكالیة . فكلما تقدم العلم، تولد عند الناس ھاجس من الخوف یستشعرھم بأن حریتھم أصبحت مھددة: بتوجس وارتیاب

، "مسألة الجبر والاختیار"العلاقة بین الحتمیة والحریة تمتد جذورھا في التاریخ، حیث كانت في القرون الوسطى تندرج ضمن ما یعرف ب
. م، نحو محاولة إیجاد موقع للتصالح بین الوجدان والعلوم الطبیعیةفي الوقت الذي تتجھ فیھ، الیو

ھكذا نجد الفیلسوف، یؤكد، . ویمكن اعتبار موقف ابن رشد، من المواقف الإسلامیة التي تتحرك في إطار مسألة الجبر والاختیار لتتجاوزھا
ولكن إذا تأملنا أسباب الموجودات . بع من قدرة الإنسان ذاتھبأن الفعل الإنساني الذي یتجھ إلى معرفة أسباب الموجودات الخارجیة، نا

من ھذا المنطلق، یبدو أن ابن رشد، یسعى . بل إنھ سبحانھ، من وھب الإنسان القدرة على إتیان الأسباب ومعرفتھا. نجدھا ترجع إلى الخالق
إلا أن الفیلسوف یرید أن . ریة في الفعل والقدرة الإلھیةإلى موقعة الفعل الإنساني بین الحریة والحتمیة وذلك من خلال التوفیق بین الح

. یناقش، أیضا، بعض التصورات الكلامیة التي تلغي العلاقة بین الأسباب والنتائج، لأنھ یعتبر ھذا الإلغاء قولا سفسطائیا ومبطلا للعلم

ھو ینتقد، من جھة، الطرح الذي یؤكد أن الحریة ف: ، فإنھ ینطلق من نقد توجھین Merleau-Pontyأما الفیلسوف المعاصر میرلوبنتي 
و ینتقد، من جھة أخرى، الطروحات التي تؤكد أن الوجود البشري قائم على الحتمیة فقط، لأنھ إما خاضع أسباب . لا تكون إلا مطلقة

. موضوعیة أو لأسباب داخلیة

إلا أن . فالفرد من یختار مراحل فعلھ بكامل الحریة. دید غایاتھویرى الفیلسوف، في مقابل ذلك، أن الفعل البشري فعل حر في سیرورتھ وتح
فقد حدثت عوارض حتمت على الفرد أن . ذلك، لا یقود مبدئیا إلى تأكید حریة مطلقة، لأن منطلق الفعل لیس بالضرورة من اختیار الفرد

وعلیھ، . ة، أما أسبابھا فھي مفروضة على الذاتفالمواقف والسلوكات وحدھا تعبر عن الحری. یتخذ إزاءھا مواقف أو أن ینھج سلوكات
ومن ثم یمكن اعتبار الإنسان . یتصور میرلوبنتي الفرد باعتباره بنیة سیكولوجیة وتاریخیة، یتداخل فیھا ما ھو ذاتي بما ھو موضوعي

. ھمكملتقى لسلسلة من العلاقات لیس من المھم معرفة مصادرھا، لأن تلك العلاقات في حد ذاتھا تجسد الأ

.الحریة والإرادةالفیلسوفان السابقان یدعو إلى طرح التساؤل عن نوعیة العلاقة التي یمكن تكون بینإن ما عبر عنھ

الحریة والإرادة . 2

الذي فإذا كان الإنسان یتمیز بالعقل، فإن ھذا الأخیر ھو : ینطلق كانط من موقف فلسفي أخلاقي یحدد فیھ حقیقة الإنسان في وجوده العقلي 
ومن ثمة لا یمكن للإنسان أن یسمو بذاتھ فوق .. بل، إن العقل، ھو الذي یضمن للقانون الأخلاقي مصداقیتھ. یضمن للحریة والإرادة معناھما

ن كل لھذا بین كانط، أ. الأشیاء إلا باعتبار النشاط الإنساني مؤسسا على الواجب الأخلاقي، وبالتالي نشاطا یترجم حریة الإنسان ومسؤولیتھ
إنسان یتنازل عن استخدام عقلھ، یتحتم علیھ أن یعیش في ظل وصایة من یقوم بالأشیاء بدلھ، وھكذا یتحول إلى شخص تابع، عدیم الإرادة 

. ویصبح من یستخدم عقلھ صاحب إرادة حرة. وبھذا المعنى، یصبح العقل، في نظر الفیلسوف، مرادفا للحریة والإرادة. والحریة

فإذا كان الإنسان یتمیز بالعقل، فإن ھذا الأخیر ھو الذي : ینطلق كانط من موقف فلسفي أخلاقي یحدد فیھ حقیقة الإنسان في وجوده العقلي 
ومن ثمة لا یمكن للإنسان أن یسمو بذاتھ فوق .. بل، إن العقل، ھو الذي یضمن للقانون الأخلاقي مصداقیتھ. یضمن للحریة والإرادة معناھما

لھذا بین كانط، أن كل . شیاء إلا باعتبار النشاط الإنساني مؤسسا على الواجب الأخلاقي، وبالتالي نشاطا یترجم حریة الإنسان ومسؤولیتھالأ
إنسان یتنازل عن استخدام عقلھ، یتحتم علیھ أن یعیش في ظل وصایة من یقوم بالأشیاء بدلھ، وھكذا یتحول إلى شخص تابع، عدیم الإرادة 

. ویصبح من یستخدم عقلھ صاحب إرادة حرة. وبھذا المعنى، یصبح العقل، في نظر الفیلسوف، مرادفا للحریة والإرادة. ةوالحری
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المواقف بالنظر إلى الحریة في الأفكار تجسد اختلافا فلسفیا حول قضایا تنسب إلى الذات البشریة؛ فكیف یا ترى ستكونإذا كانت ھذه
!علاقتھا بالقانون؟

لحریة والقانون ا. 3

ومن ھذا المنطلق، فإن الحریة لا . أنھ من الصعب تأكید وجود حریة باطنیة وجدانیة بعیدا عن الاحتكاك بالواقعH. Arentتؤكد حنا أرندت 
اره عملیا یمكن أن تدرك إلا من خلال الممارسة السیاسیة؛ لأن من شأن ھذه الحریة أن تطبع الفكر والإرادة، وتمكن الفرد من ترجمة أفك

علما بأن الحریة لم تكن دائما ھي أساس التنظیمات الاجتماعیة، فالأسرة والقبیلة مثلا تنظیمان یقومان على القرابة، ویشكلا . دون محاسبة
إرھاصات بل یمكن القول، إن الحریة ستتحول إلى. كما تجسد التنظیمات الاستبدادیة الغیاب المطلق للحریة. تآلفا اجتماعیا من أجل البقاء

). الخ...مثلا قد تتحول الحریة إلى طموح أو إلى أماني (داخلیة غامضة غیر قابلة للبرھنة 

، في وقت سابق، أن یعالج إشكالیة الحریة في إطار مبدأي الحق والواجب، من خلال التأكید B .Constantوقد حاول بانجمان كونسطان 
ھكذا، سیتمكن الفرد من التعبیر أفكاره وآرائھ، ومن . عدم الامتثال لشيء آخر غیر القانونعلى أن الحریة تتجسد في الحق الذي یملكھ في

.. بل، إن الفرد یضمن لنفسھ حریة الاجتماع والتجمع، وأن یصبح فاعلا اجتماعیا وسیاسیا. التمتع بممتلكاتھ دون مساءلة

لأن الحریة التي یكفلھا القانون . للقانون تأكید في ذات الوقت بحضور الواجبإن قراءة سریعة لھذه الأفكار، تبین أن إقرار المفكر بالامتثال 
. حریة مؤسساتیة، تحد من الحریة الفردیة إذا كانت تمس بالمصلحة العامة

منطلق یرتبط كتخریج لھذا الدرس ، یتبین أن إثارة مفھوم الحریة یمكن أن یمتد، من المقاربة الفلسفیة التي تحاول أن تعالج الإشكالیة من 
. كما أن المقاربة السیاسیة، لیس من شأنھا أن تلغي الأبعاد الأخلاقیة للمفھوم. بكینونة الإنسان، لینتھي بمقاربة سیاسیة واقعیة ومیدانیة

ا یتحتم العمل لذ. وحري بنا، أن نعرف، أن تفكیر عامة الناس لا یستطیع أن یتمثل مفھوم الحریة إلا في المجال الواقعي، وبالتالي السیاسي
ومن ثم، لا بد أن تقوم تربیة النشء على . على أن یدرك الناس ھذا المفھوم في أبعاده الواقعیة ولیس في أبعاده المجردة أو الصوریة

لأن من شأن . ممارسة الحریة على مستوى الأسرة والمدرسة، وذلك من خلال إشراكھم في اتخاذ القرارات والتوجھات استشارة وتطبیقا
. ك أن یعود الأفراد على ممارسة الحریة في إطار مؤسساتيذل

المواقف التيالمطلقة یمكن الرجوع إلى موقف سارتر في درس التي الشخص خصوصا وأنھ منبالنسبة لرأي یؤكد الحریة: ملحوظة(*)
ینتقدھا میرلوبنتي
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